
بـــروح  ينينـــه  عبدالكريـــم  يكتـــب    
ساخرة ساخطة، ويحاول أن يتعمق في 
تفاصيـــل الحياة اليوميـــة في الجزائر، 
قصصيتين  مجموعتيـــن  أصـــدر  وقـــد 
همـــا ”قليل مـــن المـــاء لكي لا أمشـــي 
حافيـــا“ و“عبدالله البردان“، كما نشـــر 
كتابا في الشـــعر بعنوان ”رقصة الحمإ 
المســـنون“، إضافة إلى نص مســـرحي 

”جلالة المتخم الثاني“.
كتب القـــاص عبدالكريـــم ينينه في 
المســـرح والشـــعر غير أن وفـــاءه كما 
يقـــول لجنس القصة بشـــكل خاص هو 

الأساس.

الرواية ليست بريئة

 يقـــول ينينه ”أنا كاتـــب يحاول أن 
يبـــدع، وأن أكـــون مختلفا ولـــو قليلا، 
إن الأجنـــاس الأدبيـــة متداخلـــة في ما 
بينهـــا، وكذلك الروايـــة التي تحاول أن 
تهيمن وتبتلع الأجناس الأخرى بشـــكل 
يتجه نحو نهاية الأدب، يمكن اعتبارها 
قصـــة طويلـــة جـــدا، أو هكـــذا كانـــت 
حقيقتهـــا، فأســـهب صاحبهـــا في ذكر 
التفاصيـــل والأمكنة والفراغـــات وعدّد 
من شخوصها وأحداثها، ثم في الأخير 
استقلت بتقنياتها الخاصة، غير أنها لم 
تتخلص مـــن روح القصة والحكي، هذا 
الأخير الذي صار أساســـيا في بنائها، 

وما الحكي إلا القص نفسه“.

ويضيـــف ”القصة كما الشـــعر، هي 
بضاعتنـــا، لذلـــك لها ارتبـــاط عضوي 
وخصوصياتنا  الإنســـانية  بقضايانـــا 
كشعوب عربية، وهي أخف حملا وأسرع 
تبليغا للمضمون، لذا تتحاشاها بعض 
أنظمتنـــا التـــي لا توفر مســـاحة كافية 
من الحرية لمواطنيها، وهذا ما يفســـر 

التشـــجيع الـــذي تلقاه الروايـــة حاليا 
في الوطن العربي على حســـاب الشعر 
والقصـــة، ويمكن لرواجها فـــي أميركا 
اللاتينية حيث عششـــت الدكتاتوريات 
الحديثـــة أن يكون مســـاهما فـــي ذلك، 
ففي السبعينات والثمانينات لما تبنت 

أنظمتنـــا القضيـــةَ الفلســـطينية 
وكان العـــدو علـــى مرمـــى حجر 
كانت للشـــعر وللقصة مكانتهما 
الأولى فـــي الاهتمام الرســـمي 
ولم  والشـــعبي،  المؤسســـاتي 
بعـــد  إلا  مكانتهمـــا  تتقهقـــر 
معاهـــدة أوســـلو، أو إعـــلان 
المبادئ حول ترتيبات الحكم 
الذاتـــي الانتقالـــي، والـــذي 
شـــاع باســـم اتفاق السلام، 
أغلـــب  فيـــه  وانخرطـــت 
الأنظمـــة العربيـــة تباعـــا، 

بعدهـــا أريد للمبـــدع أن يتفرغ 
فقط لـ ’زرع المحبـــة’، وبهذا كان يجب 
علـــى الأدب، كل الأدب، أن يتجـــه نحـــو 

الرواية“.
وفـــي رأيـــه إن ”روايـــة 
مجهدة  صفحـــة  بثلاثمئـــة 
وضمـــن  الأفقـــي،  للقـــارئ 
وكسولة،  ضعيفة  مقروئية 
علـــى  مـــوزع  مضمونهـــا 
صفحـــات كثيـــرة يصعب 
جمع شـــتاته لتداوله في 
التي  الرقمية  الفضاءات 
تملكه  إعلام  بمثابة  هي 
وتســـيطر عليـــه حاليا 
إضافة  هذا  الجماهير، 
لا  هزيل  ســـحب  إلـــى 

نســـخة  خمســـمئة  يتجـــاوز 
إلا مـــا تعلق ببعض الأســـماء الكبيرة، 
وتحفيزات للروائـــي لا علاقة لها بروح 
الكتابـــة، مثـــل ما نراه مـــن جوائز هنا 
وهنـــاك تحت شـــروط وثيمات لا تخرج 
عن ســـكة مرحلة ما بعد أوسلو الداعية 
إلى الســـلام المجاني، وهكذا تتعرض 
حاليـــا الكثير من قضايانـــا المصيرية 
إلـــى الإهمال من طرف تلـــك النصوص 
التـــي تعمق فـــي كل مرة الهـــوة بينها 
وبيـــن المتلقـــي العربـــي، رغـــم بعض 
المغريـــات البديلـــة، كتوظيف الجنس 

وغير ذلك“.
 ويضيـــف الكاتـــب الجزائـــري في 
نفس الســـياق ”لا أفهم لم اتجه العرب 
جميعا إلـــى الرواية؟ وتنطبـــق عليهم 
حتى صار الأمر  عبارة ’عن بكرة أبيهم‘ 

أشـــبه بالثرثرة لا الكتابـــة، فالرواية لا 
تعدو أن تكون جنســـا أدبيـــا مثله مثل 
الأجناس الأخـــرى، هذا حتى نبتعد عن 
العنصريـــة الأدبية، فلا يبقى مشـــهدنا 
الأدبي أعـــرج. إن الرواية الناجحة في 
الغرب تسير مع الصناعة السينمائية، 
وتقتبس للمســـرح، وهـــي تصدر بآلاف 
النســـخ وأحيانا بالملاييـــن، وتقام لها 
اللقـــاءات والنـــدوات فـــي الجامعـــات 
وفي المكتبـــات العامة والخاصة، وفي 
حصص فكريـــة متلفـــزة، ويحتفى بها 
إشـــهاريا، حتـــى أنه يمكن لـــك أن ترى 
ملصقا لها على الزجاج الخلفي أو على 
جوانب حافلات النقل الحضري، ناهيك 
عـــن محطـــات الميتـــرو 
وغيرها، وهكذا يفعلون 
الأدبية  الأجنـــاس  مـــع 
أما  والفنـــون،  الأخـــرى 
العكس  فيحـــدث  عندنـــا 

تماما“.
 ومـــع ذلـــك لا يعتقـــد 
القاص ينينه أن هذا الرأي 
الـــذي يوجهه إلـــى الراوية 
تقليل من شأنها بل يعتبرها 
من ”أجمل مـــا أنتجه العقل 
البشري مع الشعر والقصة“، 
لكنه يشك في أن ”إبعاد الشعر والقصة 
في بلادنا العربية جاء في سياق تحول 
طبيعـــي، بل القصة هي الأنســـب لروح 
هذا العصر المتســـارع والمقتضب 
الذي تسيطر عليه الرقمنة 

والاختزال“.
ينينه  القـــاص  ويعتقد 
أن ”هذا العصر المتســـارع 
المزدحـــم جعـــل القـــارئ لا 
يملـــك وقتـــا كافيـــا ليجلس 
إلى نصـــك الطويل، حدث هذا 
أيضا في الفـــن الغنائي مع أم 
كلثوم وجيـــل الأغنية الطويلة، 
مـــع  لـــلأدب  حاليـــا  ويحـــدث 
الأجيـــال الجديدة، فالقارئ يريد 
أخذ جرعتـــه من المتعة في وقت 
قصيـــر، ولهذا يجب أن يحـــوز الكاتب 
علـــى قـــوة الاختـــزال وتطويـــع اللغة 
بالاعتمـــاد على عناصر معينـــة لتبليغ 
الرســـالة أو لتحقيق شرط الإمتاع ومن 
بينها شعرية اللغة والمفارقة، وهذا ما 
حاولت القيام به في المجموعة الأولى، 
وكذلك عنصر السخرية وذاك ما حاولت 

تجسيده في المجموعة الثانية“.

الثقافة في تراجع

يؤكـــد ينينه أن الســـبب الرئيســـي 
لتراجع مكانة الثقافة هو المثقف نفسه، 
ويرى أن المثقف ”لم يكن في الســـنوات 
العشـــرين الأخيرة، قـــوة اقتراح وطرح 
للبدائـــل بقـــدر ما كان يتحـــرك من أجل 

غايات ذاتية، ولا ننسى أن فترة الفساد 
التي مرت بهـــا الجزائر مســـت الثقافة 
أولا باعتبارها المنطقة الهشـــة في كيان 
المجتمع الجزائري المليء بالتناقضات، 
وفـــي إطار الأجندة المذكورة تم القضاء 
على المثقف الإيجابي أو العضوي، وتم 
الإبقـــاء على مثقـــف المكاســـب الذاتية 
الـــذي تتعامـــل معـــه الإدارة الثقافيـــة 
بمنطـــق الجزرة، وهذا المثقف هو الذي 
أنتج بدوره في الساحة الإبداعية صنفا 
من الكتاب صائـــدي الجوائز الباحثين 
عن الشـــهرة، مثقف لا يـــرى إلا ذاته، ولا 
يملك رؤية تشـــاركية أو اســـتراتيجية، 
لهـــذا بقـــي إنتاجنا باســـتثناءات قليلة 

حبيس المحلية“.
 ويشـــير القـــاص إلى أن ”انتشـــار 
علـــى  بالمـــرور  أولا  يبـــدأ  ثقافتنـــا 
جغرافيتنـــا الحيويـــة، أي مغاربيـــا ثم 
عربيا، في حين كان يراد لها متوســـطيا 
أولا، وهـــذا مـــا لا يمكـــن حاليـــا، ويعد 
مستحيلا. وقد لاحظنا إحدى الفعاليات 
الثقافية الشاذة التي استفاد منها مثقف 

المكاســـب، كيف تمت في اتجاه واحد، 
ودامت سنة كاملة هي سنة 2003، أطلق 
عليها ’ســـنة الجزائر في فرنسا’ بحجة 
الجزائرية،  بالثقافة  الفرنسيين  تعريف 
كأن هذا الفرنســـي لم تكفه 132 سنة من 
الاحتلال ليعرفنا، ويمكن لنا أن نتصور 
الإمكانيـــات الكبيـــرة التـــي صرفت في 
سبيلها، لو تم اســـتثمارها في تبادلات 
ثقافية بينية في اتجـــاه الوطن العربي 

لكان أفضل“.
فأنتربولوجيا يقـــول ”تعد الجزائر 
سلة هائلة من ثقافات متعددة تعايشت 
منذ القـــدم فصـــارت الآن تكمل بعضها 
مشـــكلة فسيفســـاء جميلة ونـــادرة في 
الوطن العربـــي، ولا تنتظر إلا الاهتمام 
المؤسســـاتي الجـــاد والحقيقـــي الذي 
سيؤهل البلد مســـتقبلا ليكون منفتحا 
علـــى الســـياحة وعلى ثقافـــات العالم، 
وتلـــك بوابة ممكنـــة لنقـــل ثقافتنا إلى 

الآخر“.
ويعترف القاص ينينه بأن الحراك 
لــــم يقــــدم لــــه شــــيئا على المســــتوى 

الشــــخصي، أقصــــى مــــا فعلــــه يقول 
إنه ”عــــرى كثيرا من فســــادنا شــــعبا 
وســــلطة، ومن ثــــم وجــــب التغيير في 
الأعلــــى وفي الأســــفل، لقد عشــــنا في 
بدايته حلما جميــــلا بنظام ديمقراطي 
حقيقي، ودولة تقوم في الأســــاس على 
مبدأي الحرية والعدالة دون اعتبارات 
أخــــرى غير اعتبــــار المواطنــــة، لكننا 
اكتشــــفنا أننا لا نزال نــــراوح مكاننا، 
وقــــد نجح نظام الفســــاد الســــابق في 
جعلنا على شــــاكلته، حتــــى أن النخب 
التــــي كان يفتــــرض أن تقــــود الحراك 
فقدت بوصلتها وتقهقرت لتسير وراء 
شــــعارات جاهــــزة مجهولــــة المصدر، 
لتؤكد عجزها التقليدي وانفصالها عن 
الواقع، فما معنى أن تتبنى النخبة أو 
تقيم ندوات في الشــــارع لتثمين شعار 
’يروحــــو قاع’ والــــذي يطالــــب برحيل 
الجميع دون استثناء، وهو شعار غير 
عقلاني، بــــل هو صدامي فــــي الباطن 
ويناقض ســــلمية الحراك التي يدعون 

إلى الالتزام بها“.

الحراك الجزائري عرّى فساد السلطة والشعب والمثقفين
ثقافة
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تطورت آليات النقد بتطور 
منهجياته الجمالية. وما عادت 

السرديات العالمية بمنأى عن نظريات 
السرد المستحدثة التي يقودها علماء 

النقد ومنظّرو الحداثة النقدية في 
العالم. وبالتالي فقد تغيرت مفاهيم 

كثيرة في بنية الكتابة، وما عادت 
السرديات الروائية مثلا مشروطة 

بالقديم من الأفكار والثوابت النقدية 
المتعارف عليها، بل توجهت إلى الشكل 

السردي أكثر مما اتجهت إلى بنى 
المضامين والموضوعات، باعتبار أن 

المضامين تتكرر، وأن الحياة مجموعة 
موضوعات ربما تكون متشابهة في 

أحيان كثيرة، بينما يكون الشكل 
الجمالي أكثر قدرة على الابتكار 

والتجديد والجذب بما يتيح للقارئ أن 
يشارك كفاعل سردي هو أيضا.

في السرديات التقليدية يبحث 
القارئ عن ”البطل“ المحوري الذي تدور 

حوله الثيمات الاجتماعية أو السياسية. 
وكان النقد التقليدي هو أيضا يضع 
يده على مثل هذا ”البطل“ التقليدي 

الذي عادة ما يكون صوته هو المهيمن 
الأكبر. أو صوت الراوي الذي يحرّكه 

يمينا وشمالا بحسب مقتضيات الحبكة 
السردية وصولا إلى النهاية.

وبقي النقد المدرسي إلى وقت طويل 
ما يشبه الموَُجّه لهذا النوع الكتابي 

في الرواية بوصفه تقليدا قارّا وركنا 

أساسيا في العمل الروائي، بما يمكن 
أن نصفه بالدبلوماسية النقدية التي 

مارست حضورها الكامل لفترات طويلة 
جدا في السرديات العالمية والعربية. 

حتى أن فكرة ”البطل“ جثمت كمهيمنة لا 
بد منها في الكتابات الروائية. والأمثلة 
وفيرة جدا في الآداب العالمية والعربية 
بوجود البطل الواحد الذي تدور حوله 
الأحداث في كلاسيكيات القرن الماضي 

وحتى مطلع الألفية الثانية. وهذا البطل 
هو السمة المميزة لكلاسيكيات السرد 

الروائي العالمي والعربي.
ونرى مع هذه الموضوعة الواضحة 

أن فكرة ”البطل“ ربما جاءت من السينما 
على أكثر تقدير. فالبطل السينمائي 

استحوذ على الجمهور الذي كان يبحث 
عن ثيمة واحدة في شخصية البطل 

الأخير. ولعل الرواية استفادت من هذه 
الفكرة الشائعة، وقد تكون السينما 

كرّست مثل هذا التشبيه في البند 
الروائي إلى وقت طويل، حتى تغيرت 
المفاهيم النقدية في السينما والرواية.

ومن ثم صار العزوف عن هذا 
التشبيه أمرا ضروريا لتطور الأشكال 

السردية والسينمائية، وما عادت 
فكرة البطل مهمة بقدر أهمية الشكل 
السينمائي – الروائي الذي نادت به 

بنيويات النقد الحديث، عندما خرجت 
عن إطار الأشكال القديمة الثابتة 

ووطدت صلتها بالشكل المنجز للسرديات 
الجديدة التي غامرت بإقصاء البطل، 
مستعيضة عنه بما يمكن أن نسميه 
بـ“الشخصيات السردية“ بديلا عن 

فكرة ”البطولة“ السينمائية التي جعلت 

من الأبطال السرديين يتشابهون في 
فضاءاتهم الاجتماعية أو السياسية، 
ويتشابهون في المعطى الأخير كونهم 

يمثلون وجهة نظر المؤلف الذي لم 
يستطع أن يخرج عن مثل هذا النظام 
الكلاسيكي إلا في ما ندر. وهو النظام 

الذي يحافظ على مركزية البطل في 
توقيتات معينة وفواصل يختارها 

المؤلف بعناية.

وهذا يعني أن فخ البطولة ألزم 
الكاتب أن يكون على هذه المعيارية 

الفنية، من دون تقديم بدائل شخصية 
أخرى تعاضد النص وتقترح له جماليات 

أخرى، بعيدا عن الفضاء الواحد 
والمركزية الصارمة التي تقلّص من حجم 

جماليات النص بطبيعة الحال.
الرواية العربية التابعة للمعطيات 
السردية العالمية وقعت في فخ البطل 

الواحد في نشأتها الأولى، ولم تشهد 
تحولاتها إلا بأوقات متباعدة، وهي 
تحولات فرضتها طبيعة المجتمعات 
العربية وتأثير السياسة والحروب 

عليها، بما جعلها تستعين بشخصيات 
ثانوية متعاضدة مع البطل – الفرد 

للخروج من هذه الأزمة الفردية، تحقيقا 
لشمولية الكتابة وهي تستخرج نظامها 

الجمالي من عدد من الشخصيات 
الثانوية المتكافئة، لتكون عوامل 

مساعدة في بنية النص ونموه ومن 
ثم تحقيق جمالياته المتعددة في 

اللغة والشكل السردي ورؤية الواقع 
بخبرة فنية وجمالية. ونلحظ هذا عند 

نجيب محفوظ قائد النبرة الجمالية 
في الرواية العربية رؤيا ولغة وخيالا 

سرديا ملحميا جماعيا لاستبدال صيغة 
الفرد بالجماعة في نظام سردي أكثر 

شمولية، مع أن محفوظ كان أمينا 
على كلاسيكية السرد الروائي وبنيته 

الفنية. غير أنه استوعب مبكرا الدرس 
الجمالي في رواياته الكثيرة وكانت 

خبرته الروائية الطويلة عاملا مهما في 
استنباط ”الشخصية“ بدلا من ”البطل“ 

السينمائي الذي طارده في تحويل 
رواياته إلى السينما.

 لذلك رأى النقد الجديد في نظرياته 
الكثيرة أن إيجاد الشخصية أو السارد 

بمستوياته الفنية المتعددة وبشكل جديد 
مهيمن أكثر ضمانا للرواية وجمالياتها، 

بعيدا عن سلطة البطل الذي عادة ما 
يكون معروفا في سيرته السردية سواء 
كان بطلا سلبيا أم إيجابيا، أيديولوجيا 
أم أخلاقيا. وهذه نظريات معقولة عندما 

جعلت السرد حاضنة لكل جماليات 
الفنون في وعاء واحد. وبالتالي أوجدت 
فضاءات مفتوحة للسرود التي تجعل من 
شخصياتها ذات أدوار متضامنة لتسيير 

العمل الإبداعي إلى نهاياته المفتوحة.

الممارسة النقدية الحديثة ونظرياتها 
الكثيرة تميل إلى النقد النوعي والقراءة 

الجمالية. وهي تنظر إلى الشكل 
الإبداعي من دون النظر الجاهز إلى 

المحتوى كثيرا. بمعنى أن إدارة النقد 
يفرضها النص أولا وأخيرا في شكله 
الإبداعي، وأن مفهوم البطل قد تحول 

إلى النص بشخصياته الجمالية. وليس 
شرطا أن تكون مثل هذه الشخصيات 

بشرية وإنسانية. ولعل المكان هو 
الشخصية المناسبة لهذه الرواية أو تلك. 

وربما يكون الزمن وفضاؤه الأثير هو 
الذي يشكل عدّة الروائي. وربما أنسنة 

الموجودات في الطبيعة هي الأكثر إثارة 
في ترتيب النص السردي الجديد. ومن 
هذا الشكل الجديد بموسوعته المعرفية 

استخلص النقد أفكارا أكثر جمالية 
وإبداعا بعد موت البطل.

موت البطل الآتي من السينما إلى الرواية

الرواية تتجه بالأدب نحو النهاية

القاص عبدالكريم ينينه: لا أفهم لماذا يتجه الكتاب العرب جميعا إلى الرواية
جرب القاص الجزائري عبدالكريم ينينه الكتابة في الشــــــعر والمسرح، غير 
أنه بقي وفيا لجنس القصة، وهو من القلائل الذين يحرصون على المداومة 
ــــــى ”الهجمة عليها“  عليها في ظل الانتشــــــار الواســــــع للرواية التي ينظر إل
ــــــاح كما يقول في هذا اللقاء مع ”العرب“ الذي تطرقنا فيه إلى العديد  بارتي

من القضايا الثقافية والأدبية.

رغم هيمنة الرواية فإن 
القصة هي الأنسب لروح 

هذا العصر المتسارع 
والمقتضب الذي تسيطر 

عليه الرقمنة والاختزال

{الشخصيات السردية} بديل 
عن فكرة {البطولة} السينمائية 

التي جعلت الأبطال السرديين 
يتشابهون في فضاءاتهم

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

انتهى دور البطل (لوحة للفنان سنان حسين)

وارد بدر السالم
كاتب عراقي
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